
ضـــد  ”B3W“ :يع العالميـــة حـــرب المشـــار
يق” “الحزام والطر
, سبتمبر  | كتبه عبد الرحمن عادل

وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية على هامش قمة الـ  التي عقدت في نيودلهي في - أيلول/
سبتمبر ، مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وذلك مع
كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد
الأوروبي، ويشمــل هــذا الممــر بنــاء خطــوط للســكك الحديديــة وأنــابيب لنقــل الطاقــة وكــابلات لنقــل

البيانات.

كما يعدّ هذا المشروع، والذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتاريخي، في نظر الكثير من المحللين
بمنزلة ردّ أمريكي على مشروع “الحزام والطريق” الذي طرحته الصين عام ، والذي يُنظر إليه
في الغرب على أنه مشروع جيوسياسي بغطاء اقتصادي-تنموي، يهدف إلى مدّ نفوذ الصين عبر آسيا
وأفريقيــا وأوروبــا، ويهــدف المــشروع الأمريــكي أيضًــا إلى تثــبيت منطقــة الــشرق الأوســط كمنطقــة نفــوذ

أمريكية في مقابل محاولات الصين اختراقها، وكذلك دمج “إسرائيل” في المنطقة العربية.

يع العالمية، وأثره على المنافسة الأمريكية-الصينية في خضمّ ير، أبعاد صراع المشار نبحث في هذا التقر
مـا يُطلـق عليـه “الحـرب البـاردة الجديـدة” مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى انعكـاس هـذا الصراع علـى
العالم العربي ومسألة التطبيع العربي-الإسرائيلي، التي تدفع لها وتحرص عليها الولايات المتحدة بقوة.

يق: وسيلة الصين للتحول إلى قوة الحزام والطر
عالمية

يارته إلى كازاخستان عام  مبادرته “البناء منذ أن أطلق الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال ز
يـر البحـري للقـرن الــ ″، المعروفـة اختصـارًا يـق الحر يـر وطر يـق الحر المشـترك للحـزام الاقتصـادي لطر
يــق”، بــاتت تشكـّـل المحــرك الأســاسي للســياسة الصــينية داخليــا والدبلوماســية باســم “الحــزام والطر

الصينية خارجيا، وأدُرجت رسميا عام  ضمن خطة أعمال الحكومة.

ير التاريخي من خلال مد أنابيب للغاز ير الجديد هذا إلى إحياء وتطوير طريق الحر ويهدف طريق الحر
الطــبيعي والنفــط، وتشييــد شبكــات مــن الطــرق وســكك الحديــد، ومــدّ خطــوط للطاقــة الكهربائيــة
يــق الرقمــي يــق بــري وآخــر بحــري، فضلاً عــن الطر يــر الجديــد مــن طر يــق الحر والإنترنــت، ويتكــون طر
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وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي.

يز التواصل والحوار وترتكز المبادئ الحاكمة لتطبيق المبادرة على التنسيق السياسي بين الدول، وتعز
 والتجــارة دون عوائــق، لتهيئــة الظــروف اللازمــة للتنميــة الاقتصاديــة، وتتضمــن المبــادرة نحــو
ذ تدريجيا، تسعى إلى ربط دول آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر شبكة مواصلات معقّدة من مشروع ستنف
الجســور والطرقــات والســكك الحديديــة والطــائرات والبــواخر، وكذلــك بنــاء مــوا ومطــارات وإنشــاء
منــاطق تجــارة حــرة، إلى جــانب أنــابيب النفــط والغــاز وخطــوط الطاقــة الكهربائيــة وشبكــات الإنترنــت

والبنية التحتية.

وقد لاقت المبادرة تجاوبًا ومشاركة نشطة من نحو  دولة مطلة على هذا الخط، بما فيها دول
عربية وشرق أوسطية، ويغطي نطاق المبادرة نحو  دولة في القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا،

وينقسم إلى  مستويات:

ية: تضم كلا من الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى الخمس. – المناطق المركز

– المنــاطق المحاذيــة: تشمــل الــدول الأعضــاء الدائمــة والمراقبــة في منظمــة تعــاون شنغهــاي والــدول
التسع للاتحاد الاقتصادي (الهند وباكستان وإيران وأفغانستان ومنغوليا وروسيا البيضاء وأرمينيا

وأوكرانيا ومولدوفا).

بية: تشمل دول غرب آسيا (الدول العربية) ودول الاتحاد الأوروبي، وتمتد أيضًا إلى المناطق التشع –
يا الجنوبية وغيرهما من دول شرق آسيا. اليابان وكور

كمــا تشمــل المبــادرة  ممــرات اقتصاديــة أساســية، تشكّــل أعصــاب شبكــة التجــارة والنقــل والتنميــة
الإقليمية والدولية القادمة، وهي:

الجسر القاري الأوراسي الجديد.
ممر الصين منغوليا روسيا.

ممر الصين آسيا الوسطى غرب آسيا.
ممر الصين شبه الجزيرة الهندية.

ممر الصين باكستان.
ممر بنغلاديش الصين الهند ميانمار.

ويمكـن القـول إجمـالاً إن الهـدف الـرئيسي مـن هـذا المـشروع هـو دعـم وتقويـة مكانـة الصين العالميـة،
ومساعدتها على إنفاذ خطتها الاقتصادية التي تحمل شعار “صنع في الصين ″، والتي تهدف
ــة، مــع نقــل الشركــات ذات التصــنيع ــل الصين إلى اقتصــاد متقــدم ذي قيمــة مضافــة عالي إلى تحوي
منخفض التكلفة إلى الدول الأخرى في منطقة جنوب شرق آسيا، وهذا سيسهم على المدى طويل في
جعــل الاقتصــاد الصــيني ينمــو بــوتيرة أسرع مــن الاقتصــاد العــالمي، بحيــث يصــبح الاقتصــاد الصــيني

محرك الاقتصاد العالمي.



مـــشروع بنـــاء عـــالم أفضـــل “B3W” ومحاولـــة
احتواء الصين

لم تفتأ الولايات المتحدة تنظر إلى مشروع “الحزام والطريق” منذ الإعلان عنه على أنه محاولة صينية
ــة إلى ــة القطبي ــة، والــدفع بالنظــام الــدولي للخــروج مــن شرنقــة الأحادي يكــا العالمي ــة أمر لتحــدي مكان
التعدديــة والتنــوع، وفي هــذا الإطــار أطلقــت الولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلى مجموعــة متنوعــة مــن

.”(B3W) المبادرات الأمنية والعسكرية، مشروع “إعادة بناء عالم أفضل

- وأعلــن قــادة مجموعــة الــدول الصــناعية الســبع خلال قمتهــم الســنوية الــتي انعقــدت فــترة
يونيــو/ حــزيران ، عــن إطلاق برنــامج اســتثماري ضخــم تحــت اســم “إعــادة بنــاء عــالم أفضــل”،
هــدفه تطــوير البــنى التحتيــة في الــدول الناميــة عــبر “بنــك البنيــة التحتيــة” الــذي ســيعمل علــى دعــم

المشاريع الكبرى في الدول النامية، كبديل لمبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين.

وتهــدف الخطــة إلى تقــديم بــديل ديمقراطــي لنفــوذ الصين المتنــامي علــى الصــعيد الاقتصــادي، كمــا
ا بيئيا لتحفيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة عبر تحفيز الاستثمارات في موارد الطاقة تتضمن شق
المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وتهدف المبادرة أيضًا إلى تضييق الفجوة التمويلية لاحتياجات البنية
يليـون دولار، ومواجهـة تحـديات أخـرى مثـل مـا يـد علـى  تر رة بمـا يز التحتيـة في العـالم النـامي والمقـد
يز المساواة بين الجنسَين، والتعليم، يتعلق بتغير المناخ والنظم الصحية، وتطوير الحلول الرقمية، وتعز

وتقديم بديل للأموال الصينية واستثماراتها في الدول النامية.

ومن المعلوم أن واشنطن توظّف خطة “B3W” كأداة اقتصادية لمنافسة بكين في دعم الدول النامية
يع البنيــة التحتيــة، واحتــواء التوســع والنفــوذ الاقتصــادي الصــيني، وتقــديم بــديل للمبــادرة ومشــار
الصينية، للحيلولة دون نجاحها في استقطاب الدول النامية لدعم الصين في منافستها مع الولايات
ـــدول لمعســـكرها ـــد مـــن ال ي ـــك تعمـــل واشنطـــن عـــبر تلـــك الخطـــة علـــى جـــذب المز المتحـــدة، وكذل

“الديمقراطي”.

ف ضمن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية كما أنه من المهم فهم أن هذا المشروع الأمريكي يوظ
كتــوبر/ تشريــن الأول ، والــتي حــددت أن تــركيز الإدارة الأمريكيــة علــى المــدى الــتي نُــشرت في أ

الطويل سينصبّ على منافسة الصين، والعمل على احتواء الصعود الصيني المتزايد.

ممـر الهنـد-الشرق الأوسط-أوروبـا: الحفـاظ علـى



يكية الهيمنة الأمر
تقــوم فكــرة المــشروع الرئيســية علــى ربــط الهنــد بأوروبــا عــبر الــشرق الأوســط، بمــا يخفــض التكــاليف
اللوجسـتية للنقـل بنحـو %، ويعـزز فـرص التنميـة في المنطقـة الـتي يشملهـا، ويتكـون المـشروع مـن
ين، هما الممر الشرقي ويربط الهند بدول الخليج العربي، والممر الشمالي الذي يربط دول الخليج ممر

بأوروبا عبر الأردن و”إسرائيل”.

وقــد بــشرّ بايــدن بقــدرة المــشروع “علــى رفــع مســتوى النمــو في الجنــوب العــالمي”، عــبر إنشــاء خطــوط
يــق إلى البحــر الأبيــض المتوســط، مــع ممــرات جديــدة للســكك الحديديــة مــن الهنــد علــى طــول الطر
للشحــن وخطــوط أنــابيب لنقــل الكهربــاء والهيــدروجين لتحقيــق النمــو الاقتصــادي، وســيشمل هــذا

يا جديدًا لنقل البيانات وربط موا المنطقة. المشروع أيضًا كابلاً بحر

وقـد بـدأت الولايـات المتحـدة منـذ ينـاير/ كـانون الثـاني  بـإجراء محادثـات مـع الهنـد والسـعودية
والإمــارات و”إسرائيــل”، حيــث وضعــت إدارة بايــدن رؤيــة لتطــوير ممــرات اقتصاديــة، مــن خلال طــ
استراتيجية للاستثمار عبر قطاعات متعددة في البلدان المشار إليها، للاستفادة من “التأثيرات الأوسع

يز التواصل الإقليمي”. يد العالمي وتعز يز التنمية الاقتصادية وتأمين سلاسل التور لتعز

وهكـذا جـاء الإعلان عـن المـشروع في ذلـك الـوقت، خصوصًـا مـع اقـتراب انعقـاد المنتـدى الثـالث لمبـادرة
“الحزام والطريق”، واستمرار الجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والدول

العربية خصوصًا السعودية، لتبرز مجموعة من الدلالات، أهمها:

هذا المشروع هو جزء من المخطط الرئيسي “B3W”، والرامي إلى منافسة المشروع الصيني
“الحزام والطريق” واستبداله.

استكمال عملية التطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية، فبعد توقيع “اتفاقية إبراهام”
يـن والمغـرب والسـودان، انصرف الـتركيز الأمريـكي بين “إسرائيـل” وكـل مـن الإمـارات والبحر
خلال عام  إلى محاولة تطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”. ويبدو أن هذه
كلها، إذ قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة الخطوة قد آتت أ
“فوكس نيوز” الأمريكية، يوم  سبتمبر/ أيلول ، في السعودية: “نقترب كل يوم

كثر” من تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. كثر فأ أ
يعتبر هذا المشروع جزءًا من سلسلة مبادرات واتفاقيات أخرى في المنطقة العربية، هدفها
الرئيسي هو دمج “إسرائيل” في المنطقة العربية والنظام الإقليمي العربي، ولعل أبرز هذه
المبادرات هي مجموعة I2U2 التي ضمّت، إلى جانب الولايات المتحدة، الهند و”إسرائيل”
والإمـــارات؛ و”اتفاقيـــة إبراهـــام” الـــتي أطلقـــت في ســـبتمبر/ أيلـــول  عمليـــة تطـــبيع
العلاقات بين الإمارات والبحرين (ثم لحقهما المغرب والسودان) من جهة و”إسرائيل” من

جهة أخرى.
يز العلاقات بين الهند ودول الخليج و”إسرائيل”، فمن خلال عزل إيران من خلال تعز



إنشاء تحالف اقتصادي بين هذه الأطراف، ترمي الولايات المتحدة إلى قطع الطريق على
أي محـاولات إيرانيـة للتقـارب مـع الهنـد، بمـا في ذلـك إبعـاد الأخـيرة عـن الاسـتثمار في مينـاء
تشابهار الإيراني على بحر العرب، والذي يمثل محورًا رئيسيا في مشروع إيران الطامح إلى
إنشاء ممر جنوب-شمال بين الهند وأوروبا. والواقع أن ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا
يعـني عمليـا القضـاء علـى فكـرة المـشروع الإيـراني، الـذي كـانت تطمـح مـن خلالـه طهـران إلى

التحول لنقطة عبور رئيسية على خط التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

يع الكـبرى تعـدّ مـؤشرًا علـى تزايـد الصراع علـى النفـوذ بين الصين ختامًـا، يمكـن القـول إن هـذه المشـار
ف وتستخدَم والولايات المتحدة، في مجال التكنولوجيا والتجارة والنفوذ الإقليمي والعالمي، وأنها توظ
إلى جانب أدوات أخرى عسكرية وسياسية، من قبيل الأحلاف والمبادرات الأمنية الأمريكية (أوكوس
ــاردة ــادرة الأمــن العــالمي (GSI) الصــينية، في خضــمّ مــا يطلــق عليــه الآن “الحــرب الب – كــواد) أو مب

الجديدة”.

كبر للولايات المتحدة في دمج “إسرائيل” باستخدام ومن ناحية أخرى، يشير المشهد الحالي إلى نجاح أ
هـذا النـوع مـن المشـاريع في المنطقـة العربيـة، وهـو مـا يتزامـن مـع تخلـي الـدول العربيـة -الـذي أضحـى
معلنًـا وواضحًـا- عـن القضيـة الفلسـطينية، وإدارة ظهرهـا للشعـب الفلسـطيني ومعانـاته مـع جرائـم

الاحتلال المتصاعدة يومًا بعد يوم في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية.
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